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  :مقومات وسبل إعداد مؤرخ جزائري متمكن

  الواقع والطموحفي  قراءة

  طیب بوجمعة نعیمة .د

  یارتت/ ابن خلدونجامعة 

  : الملخص

أثبتت التجارب صعوبة الخوض في تجربة وضع منهج راقي للبناء أو التطور من دون أن یكون للمؤرخ 

التغییر الذي ینشده هذا المجتمع أو ذاك، فهو  دور في المجال، لأن له دور رقابي في تحدید أسس وأولویات

یستطیع وفق تكوینه المهني والثقافي أن یكون عاملا مساعدا في حل مشكلات المجتمع وتتبع جذورها، وهذا 

یأتي من كون المؤرخ  ذاكرة الأمة ومفتاح لشخصیتها، ففي أوقات الأزمات یلجأ المفكرون إلى التاریخ لصیاغة 

ر یفسرون من خلالها أسباب ما یحدث، ویحاولون الوصول إلى الحلول الواقعیة للمشكلات نظریات ورؤى وأفكا

التي یعاني منها المجتمع، والمشكلة عندنا هي تراجع مستوى الإعداد النفسي والفكري والثقافي للمؤرخ الجزائري 

فهم المشكلات وتحدید الرؤى ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث ، والتي أعتبرها محاولة أولیة ل. في هذه المرحلة

من أجل استبیان الخلل ووضع حلول موضوعیة باجتهادنا، بما یعید للدراسات التاریخیة مكانتها، ویعد مؤرخا 

  .جزائریا قادرا على أن یقدم الحلول الناجعة التي تساهم في رسم رؤیة مستقبلیة للمجتمع وتعید له دوره المفقود

  

L'expérience a montré la difficulté d'entrer dans l'expérience du développement d'une approche 
sophistiquée de construction ou de développement sans le rôle de l'historien dans le domaine, car il 
a un rôle réglementaire pour déterminer les principes et les priorités du ce changement recherché 
par cette société ou autre, car il peut selon son décompte professionnel et culturel d’être un facteur 
contribuant à la résolution des problèmes de cette société, car c’est l’historien  c’est la mémoire de 
la nation, Et en  temps de crise, les intellectuels recourent à l'histoire pour formuler des théories, des 
visions et des idées qui expliquent les causes de ce qui se passe et tentent de trouver des solutions 
réalistes aux problèmes de la société. 

Ainsi, l'idée est venu de cette recherche est, que je considère comme une première tentative pour 
comprendre les problèmes et définir des visions afin d'étudier le déséquilibre et développer des 
solutions objectives, des solutions efficaces qui contribuent à façonner une vision future pour la 
société et à restaurer son rôle perdu 
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  :مدخل

 أویجرد  أنللبناء والتطور  راقیاً  اً یضع منهج أرادأنما  إذاالإنسانیةمجتمع من المجتمعات  لأيلایمكن 

وللمؤرخ . ذاك أوالتغییر الذي ینشده هذا المجتمع  أسسوأولیاتیبعد المؤرخ عن ممارسة دوره الرقابي في تحدید 

 مساعداً  ، فهو یستطیع على وفق تكوینه المهني وثقافته أن یكون عاملاً إلیهدور بنیوي في المجتمع الذي ینتمي 

أ یلج أوقاتالأزماتفي ف. )1(ومفتاح لشخصیتها الأمةذاكرة هو في حل مشكلات المجتمع وتتبع جذورها، فالمؤرخ 

مایحدث، ویحاولون الوصول  أسبابیفسرون من خلالها  وأفكارالتاریخ لصیاغة نظریات ورؤى  إلىالمفكرون 

ومن هنا، لایمكننا نكران خطورة الدور الذي یضطلع . الحلول الواقعیة للمشكلات التي یعاني منها المجتمع إلى

، بلا أي مبالغة، اً ما استثمر هذا في بناء المجتمع، فانه سیكون ممكن وإذاالسیاسي والفكري،  وتأثیرهبه المؤرخ 

اللثام عن جذورها السیاسیة والاقتصادیة والفكریة والاجتماعیة،  بإماطةوضع الحلول لتجاوز المشكلات الحاضرة 

  .، وهذا یجري وفق معطیات واقعیة مستمدة من الواقع التاریخيبالأملمستقبل مشرق مفعم  إلىوالتطلع 

هو محاولة أولیة  ،)قراءة في المعوقات والاثار: كنمقومات وسبل إعداد مؤرخ جزائري متم:(ثوهذا البح

لفهم المشكلات وتحدید الرؤى من اجل استبیان الخلل ووضع الحلول الموضوعیة، باجتهادنا، بما یعید للدراسات 

یقدم الحلول الناجعة التي تساهم في رسم رؤیة مستقبلیة  أنالتاریخیة مكانتها، ویؤهل مؤرخا جزائریا قادرا على 

 أنإن التاریخ وكتابة التاریخ حاضران بقوة في الجزائر ما بعد الاستقلال، ولابد  .تمع، وتعید دوره المفقودللمج

یشكل أساساً للتوجهات السیاسیة والاقتصادیة والفكریة والاجتماعیة، فالماضي شكل للشعب الجزائري جزءا من 

عودة  إلیهالتاریخ والاستناد  أنمن الواقع الراهن ، بحجة  -أي التاریخ -إقصائهومهما حاولت النخب . كیانه

لان التاریخ وكتابته یمثل حیاة . مما یتوقعه البشر، فهو كلام غیر دقیق أصبحإیقاعهأسرعللوراء في عصر 

  .  )2(وصناعة حیة لوعیهللإنسان متجددة 

لمشكلات التي تواجه مناهج تدریس التاریخ وبناءا علیه، یحاول البحث تقدیم تفسیرات علمیة وعملیة ل

، الآخرینوبنیة المؤرخ الجزائري، وذلك وفق مشاهدات ذاتیة وتجربة شخصیة، ومن خلال الاطلاع على تجارب 

  .دور من جدید بشكلها الطبیعيالخروج من النفق المظلم ووضع العجلة على السكة لكي ت أملعلى 

بناء مناهج دراسة التاریخ في الجامعات الجزائریة یبدأ من  إعادةلة أإن المدخل الصحیح لمعالجة مس

التاریخ كمادة تدریسیة في مناهج التربیة  أهمیة: الأسئلة ومن هذه. هالیع الإجابةعدة ومحاولة  أسئلةإثارة

طلبة التاریخ لممارسة مهنة الباحث  إعدادالتي یدرس فیها التاریخ وطریقة  والآلیات، الرؤى ؟الوطنیة

 أوبشكل جامد بلا روح التاریخیة القدیمة  لإحداثالتاریخ لدى البعض هو مجرد سرد إننجد،  لأننا.؟والأستاذأ

قصص وحكایات لا علاقة سرد لمجرد  أنهعلى  أحیاناً التاریخ  إلىقي، الذي ینظر لترغبة في تحریك مخیلة الم

هل من وسیلة : السؤال المطروح هنا. الاستماع أوالقراءة  أثناء، بسبب حالة الملل الذي تنتابه راهنلها بالواقع ال

حقل معرفي یتناول دراسة الماضي والحاضر  فهومن تصحیح معنى التاریخ  نهلا .؟الإشكالیةعلمیة لتقویم هذه 

  .اختصت بالماضي وتجاهلت الحاضر لأنهاویستند على دلالات مصطلح التاریخ 
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  :التاریخ علم وأولویة بناء

عن معنى التاریخ وعن حوافزه وحركاته، منذ أن استطاع هذا الكائن المغامر أن  الإنسانلقد بدأ تسال 

من تجارب الماضي و . )3(یتحدى ظروفه وان یتبین أن هناك عوامل وحوافز تعمل على تحریك مجتمعه وتطویره

للمؤرخین، معرفیة الطاقة الف مستویات الخطاب التاریخي بحسب الزمان والمكان، وبحسب اختلایتجلى لنا 

 .كذلك اختلفتْ مستویات المعنیین بالخطاب التاریخي، الذین یجد المؤرِّخ نفسه ملزمًا بأخْذِها بعین الاعتبارو 

التاریخ بالمعنى المعاصر للكلمة، من حیث هو ظاهرة اجتماعیة تجسد مجمل أنماط الفعل الإنساني في وعلیه، ف

لم یكتسب أهمیته المعرفیة وأهلیته الفكریة إلا في العصر الحدیث، وذلك بعد أن الحضارة والثقافة والمدنیة، 

اكتسب معنى أشمل وأوسع، بحیث بات یعني جمیع أشكال الحیاة الاجتماعیة وتجلیات التطور المادي والمعنوي 

اً من المعرفة له منهجه ، بل إن التاریخ كما نعرفه الآن یعد فرعاً متقدم)4(في علاقتها بالأشكال والتجلیات الأخرى

فمن المؤكد انه لم یوجد وجوداً حقیقیاً قبل القرن التاسع عشر  الى حد ما،شيء حدیث وهذا الراي ومقوماته، 

بعده العلمي والفلسفي في المؤسسات  یأخذلیات جعلته الأسس العلمیة للتاریخ كمنهج وآواعني هنا،  .)5(المیلادي

  .الأكادیمیة

نمط من أنماط المعرفة العلمیة المنضبطة التي نضجت بنیتها المنهجیة  هو والمقصود هنا، إن التاریخ 

نوع من أنواع البحث العلمي،  البحث التاریخي نإوالنظریة في سیاق التطور المذهل للعلم الوضعي، وعلیه، ف

بالجهود الإنسانیة، أو محاولة ویندرج من حیث الأصل تحت ما نسمیه العلوم، والتاریخ هو العلم الخاص 

  .)6(تستهدف الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بجهوده في الماضي

ما غدا عنصر استلهام للمجتمع من عد دراسة التاریخ مجرد استذكار للماضي فحسب، وإنتومن هنا، لم 

. یحقق الازدهار والرقيجل البناء المستقبلي، وذلك عبر تحفیز الشباب نحو النهوض والارتقاء من اجل مستقبل أ

أن دراسة التاریخ هي أهم :"وفي هذا الاتجاه كتب الدكتور فاروق عمر فوزي معلقا على هذه المسالة بالقول

فنحن ندرس الماضي لنضع أیدینا على الخیوط . الطرق في عملیة التحلیل السیاسي للحاضر الذي نعیش فیه

م أن الأمر لا یتوقف في دراسة التاریخ عند حد معرفة  الحاضر التي تنسج منها الحاضر فنفهم قوامه وتركیبه، ث

فالحاضر كما هو معروف، لیس . ولكن یتعداه إلى توضیح الاتجاه الذي یجب أن تسیر فیه الأمة نحو مستقبلها

ومن الضروري أن تبین الأمة أي اتجاه . ثابتا ولكنه متطور ومتغیر وهو مفترق طرق لعدد كبیر من المستقبلات

وهذا یدعونا للقول، أن البحث التاریخي، مثل بقیة البحوث في العلوم الأخرى، یخضع لما یساق . )7( "یر فیهتس

الموهبة، : للمؤرخ وأخرى فطریة، وفي مقدمتها )Méthodologie()8(من معطیات تاریخیة وسلوك میثودلوجي

صة تبرز أو تتألق لدى بعض الأفراد، وهذه الموهبة لا یمتلكها الجمیع، فالبحث خلقٌ وإبداع، وتلك قدرة خا

وهذه الموهبة، عندما تتوفر، یمكن تنمیتها بالمعرفة والمثابرة، فكثرة الاطلاع . وتتضاءل أو تنعدم عند آخرین

على الأعمال الجیدة، وعمق التفكیر فیها وفي خطواتها الفكریة، ثم الاستمرار على محاولات البحث والدراسة، 

محاولة كما یبرزها الأساتذة والمشرفون والنقاد، والاتجاه لتحاشي هذه الأخطاء في والتعرف على أخطاء ال

  .  )9(وكل ذلك ینمي موهبة البحث ویبرز شخصیة الباحث. الأعمال الجدیدة
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التاریخ في اغلبه انفعالات ذاتیة  أنوقد یعترض البعض على المثالیة التي طرحناها فیما سبق، على 

وقد یكون هذا التصور صحیحا، وقد یكون خطئا، وفي هذا نستعین بما قاله المؤرخ  اتبه،ك أعماقتختلج في 

اعلم أن كتابة التَّاریخ ینبغي أن تختلف باختلاف الأحوال، فالمؤرِّخ لأجل  :"محمد داود، حین كتب یقول

د، ویذكر ما الأغراض الخاصة وللدعایة، له أن یراعي المبدأ الذي ألف لأجله، فیرفع ما یشاء ویضع ما یری

یرضاه أو یرضیه، ویغفل ما لا یوافق مبدأه ومراده، یشید بذكر ما یؤید رأیه ومذهبه، ویحط من قیمة كل ما 

یخالف ذلك، أما التاریخ الحقیقي الذي یكتب للاعتبار، ویسجل مختلف الحوادث والأخبار، فینبغي أن یكون 

، والمؤرخ الصادق، الكاتب الحر هو الذي یثبت الحوادث كالمرآة أو كالآلة المصورة التي تثبت الأشیاء كما هي

صافها الحقیقیَّة بدون مبالغة ولا بخس، فبذلك یعرف مقام و كما وقعت، ویصف الأشخاص والأشیاء بأ

المصلحین، وفضل المُحْسنین، وكفاح العاملین، وجهود المخلصین، كما یعرف أیضا جبروت الظالِمین وطغْیان 

  .)10("المعتدین

رؤیة  إلىالمعاصر یفتقر  ، بما فیه الجزائري،العربي التاریخيأن الفكر الإشكالیة التي تتجلى هنا، هو ان 

، ومنها علم والاجتماعیةالواضح لكثیر من باحثینا في العلوم الإنسانیة و ، )11(خاصة متمیزة في البحث التاریخي

عندنا، وأسالیب البحث العلمي وأدواته المتبعة فیها، التاریخ، أن الأنظمة المعرفیة التي تعتمدها هذه العلوم 

مستمدة في مجملها مما توصل إلیه الفكر الغربي في هذه المجالات خلال مسیرة تطوره التي بلغت ذروتها في 

، تلك المسیرة التي أنتجت، في مجال التاریخ، منهجاً متكاملاً للبحث المیلادي أواخر القرن التاسع عشر

، لینتقل 1898، لأول مرة، من قبل المؤرخین الفرنسیین شارل لانغلوا وشارل سنیوربوس في سنة التاریخي، وضع

التاریخ بذلك الى مصاف العلوم، ویتمیز كما تتمیز هذه العلوم بمناهج خاصة بها، كالمنهج البرهاني أو 

  .الاستدلالي للریاضیات، والمنهج التجریبي لعلوم الطبیعة

 وأولویةالتاریخ علم قبل كل شي،  إنوهي  ألاا حقیقة لایمكن الطعن فیها، ومن خلال هذا تتجلى لن

 .تكون راسخة وقویة وفاعلة أنلها  أریدما  إذاوالارتقاء، بها في عملیة البناء  الأخذتفرض علینا 

  :تدریس التاریخ في الجامعات الجزائریة

تعاني من تراجع كبیر في  ،خاصةالتاریخ علم و  ،)12(عامةالإنسانیةالعلوم أخذتنییر الأخخلال العقدین 

 أنوتطورها إلاّ  الأممحیاة ، فعلى الرغم من أهمیة التاریخ وما یساعده فيجزائریةفي الجامعات ال أدائهامستوى 

التي دخلت  الأموركثیر من و  .)13(لا یتناسب مع ما تولیه الأمم المتقدمة لهدنا في بلا الاهتمام الذي یحظى به

فبدأ یتخرج كثیر  ،التدریس وطرق آلیاتوالتي انعكست آثارها السلبیة على ،)14(التدریسیین أداءحتى على مستوى

وهذا ما أضر التعلیم  عامة جدیدة وكأنه مطالعةلجیالالأالتاریخل وبدأوا بتدریس ،ممن لیست لدیهم خلفیات تاریخیة

والتساؤلات  .)15(للتاریخ بعین الاهتمام والتمعن التدریسطرق المناهج و  مسألة  إلىولهذا یجب أن ننظر  ،العالي

، هل هو ضعف المنهاج جزائریة؟التاریخ في الجامعات ال تدریس أسباب ضعف مناهجما : طرح نفسها هناتالتي 
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أن المسؤولیة المباشرة تقع في ضعف ما یدرسه طلبة التاریخ في الجامعات  أما.الدراسي أو مقررات المنهجیة؟

   .الجزائریة؟

 أهمیتهاما استوعبنا  إذاعن هذه التساؤلات تستدعي منا الوقوف عند مسالتین هامتین،  الإجابةان 

 :وهماعلى الجرح كما یقال،  صبعلأاوقیمتها، یمكننا وضع 

 أقسامیدرس في العالم كمنهج حیاة ومصدر أساسي لمعرفة الحیاة ولا یقتصر التاریخ على  الآنالتاریخ أن  .1

العلمیة بما في ذلك الطب والهندسة فهناك مواد تكون اختیاریة من ضمن  تخصصاتال حتى فيالتاریخ فقط بل 

البلد یحتاج نصف خبرة علمیة   أنضمن هذه المواد بعد أساسیةوعلیه یجب أن تعدّ مادة التاریخ كمادة  ،المناهج

والتعامل مع المجتمع والتاریخ مصدر معرفي كبیر وهذا یعطي فرصة كبیرة لخریجي التاریخ . ونصف خبرة إداریة

لأن ما ندرسه في مجتمعنا هو تاریخ سیاسة وفلسفة وما یدرسوه هم هو تاریخ فني ومعرفي وغیره . امعاتفي الج

التي  الأموروغیرها من تفتح على تدریس التاریخ وبما تخفف من ادلجة السیاسیة  التي الأبوابوبالتالي فإن هذه 

 .تسمن أولا تغني 

تشكیل ذهنیة الطالب الذي یدرس التاریخ، بحیث یجب أن یتقبل الطالب التعددیة سواء في التاریخ القدیم  .2

وجهنا الطالب  إذا، لیل والنتائجأو التعددیة في التحروحیة التسامح  نحووبالتالي التهیئة  ،كمذاهب أو آراء

 . مسبقة أفكارضمن  الآخربمخرجات مؤدلجة وجاهزة تجعله یتعامل مع 

منذ  جزائریةالتاریخ في الجامعات ال او فروع أقسامأن  لنا من خلال تجربتنا، المتواضعة،ضح لقد ات

ادوار أو حقب بحسب  إلى، إذ تم تقسیم هذا التاریخ ي تدریس موضوعات التاریختقسیماً نمطیاً ف تعتمدالبدایة ا

العناوین الرئیسة  إدراجالدول التي ظهرت على المسرح السیاسي، فقد اعتمدت منهجیة تكاد تكون متشابهة في 

هذا  أسهم، حیث الأخرىوالفرعیة من غیر تحدیث او ابتكار على الخصوصیات التي تنفرد بها كل دولة عن 

صورة مشوشة ، فخلق لنا هذا الحال الطلبة إیصالهاإلىمع القصور في و  .خلق ضبابیةي ف التقلیديالمنهج 

ورؤى شخصیة بعیدة كل التاریخ تعبر عن فلسفة  أقسامالموضوعات التاریخیة التي تدرس في  أصبحتوبذلك 

  .صورها بأبسطموضوعیة العن البعد

وفروع التاریخ في الجامعة الجزائریة، یمكننا تدوین  أقسامالتي تدرس في  )16(ومن خلال تتبع المناهج

  :، وهيالآتیةالملاحظات التقنیة 

على الجانب السیاسي  ،جزائریةلالتي تدرس في الجامعات االتاریخ، و  مناهج فرداتمن ملبیة العظمى تركز الغا .1

 .اهتماماً بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فقلما نجد. فقط

 ضرورةوهذا یستدعي . )17(المساحات التاریخیة التي تتضمنها مناهج التاریخ في الجامعات الجزائریةضیق  .2

ز على عدم التركیو ) تمع، ثقافة، مجسیاسة، اقتصاد(العالم بجوانبها المختلفة في  تاریخیةمعرفة أكبر مساحة 

جنوب شرق  تاریخ،أو استرالیا الأمریكیتینتاریخ  أو، لعربي الحدیثریخ الوطن اا، مثلا یدرس تجوانب محددة

 .الأخرى، وغیرها من المناطق التاریخیة أورباتاریخ شرق تاریخ الصینو ، آسیا
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ووسائل التي تساعد الطالب على التحلیل  آلیاتوافتقاد  التاریخفي عملیة تدریس  الإملائيسیادة الطابع السردي  .3

هذا و  ،استفادة من دراسة التاریخسردیة من دون تحلیل و  یة هيات التاریخأن معظم دراس نجدحیث . والاستنباط

في محور تثبیت ذلك القادمة و  والأجیالللمستقبل  قراءتهاروري مراجعة المناهج التاریخیة والاستفادة من یعني ض

 .التوصیاتالاستنتاجات و 

استخلاص منها في الدراسة و ة وبما یستفاد حقائق التاریخیالبموضوعیة خ مرتبطة تكون مناهج التارییجب أن  .4

یجب ان  لهذاریخ، و ، والاهتمام بالموضوعیة عند دراسة التاالأحداثد عن العاطفة في ذكر الابتعا أي، العبر

على الجهات واقترح  . ان یكون تاریخنا حافزاً لنبني المستقبل لا أن یكون العكسنتخلص من لعنة التاریخ و 

دراسة  مناهج لمراجعة مفردات فعلا، من أساتذة مختصینشي، و  مهنیة ، قبل كلأن تشكل لجان  الوصیة

ویجب التأكید في المناهج الدراسیة على العبر والدروس . التاریخ، وإستحداث مناهج تاریخیة ذات هدف بناء

وان توظف بشكل ایجابي في تجاوز الكثیر من المعضلات التاریخیة التي  الأحداثالتاریخیةالمتوخاة من دراسة 

 . ها الیومنعیش

أساتذة اً، ویبدأ ذلك بمناهج مناسبة و نبني جیلاً یفهم التاریخ جیدبما یجعلنا لتاریخ الجید لستقرأ فقدان عملیةالا .5

وهذا یعني أنه یجب متابعة أساتذة الجامعات في مسألة التغییر . في إیصال المادة التاریخیة بموضوعیة أكفاء

فأغلب المناهج هي مناهج تقلیدیة لاتطرح .في هذا التوجه بایجابیةالحضاري لفهم التاریخ وحثهم على العمل 

 الإشكالاتفاعلة في حل الكثیر من  إسهامهوبذلك تكون  ،الحالي التاریخيفكرة جدیدة تنسجم مع الواقع 

 . المجتمعیةالتي أفرزها الاحتلال

 الجزائریةموضوعیة مناهج التاریخ في الجامعات

في كتابة علم التاریخ لا یمكن تجاهلها في عملیة تدوین  أساسركیزة  أن منهج البحث التاریخي یعد

التاریخ من حیث الاهتمام بخطوات یتم فیها وضع التاریخ في مساره العلمي من خلال دراسة منهجیة تبدأ من 

لم التي تقدم التاریخ على انه ع ها ونقدها وصولا الى الاستنتاجاتجمع المادة وتصنیف إلىاختیار الموضوع 

  .الحیة من خلال فهم التاریخ فهما صحیحا والإنسانیةالموعظة والدروس المستفادة والذاكرة التاریخیة 

بحیث تركت بصمتها في المدرسة   الجزائریةالمتمیزة في الجامعات  الأكادیمیةمن الرسائل  هناك كثیرو 

اختصت بجوانب التاریخ الحدیث والمعاصر  في الجزائر وخارجها،كتب منشورة  إلىوتحولت  یة الجزائریة،التاریخ

تاریخ من  إطارارج خعلى دراسة  الإقبالوالدولیة في حین كانت قبل عقود من الزمن مسألة  والإقلیمیةالمحلیة 

لم یعتبرها البعض مغامرة قد تؤدي بصاحبها التهلكة، متعللین في ذلك، بصعوبة توفر  إن، الصعبة الأمور

والمبتكر  الأفكاراول حاجتنا الى موضوعات للدراسات التي الجامعیة تحتوي الجدید من ثم تن .المصادروالمراجع

  .حقیقي وإدراكوعي  والمعالجات والمبدع من التحلیلات بعیداً عن التدوین والنقل وتذییل الهوامش من دون 

 لأقسامرجات والمخ والأهدافأنه من الضروري وضع اطار عام لمشروع تحدیث المناهج وتحدید الزوایا 

بعین  الأخذویجب . التاریخ في الجامعات العراقیة بمختلف كلیاتها مع مراعاة خصوصیة ومخرجات كل كلیة
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وان  أشكالهاالایدیولوجیة بمختلف  الأفكارالاهتمام تغییر بعض المقررات والمفردات المعتمدة حالیاً واستبعاد 

، ومن الضروري منه الى التأویل التاریخیةتكون المناهج ومفرداتها ذات طابع علمي یقترب كثیراً من الحقیقة 

التاریخ المماثلة في كلیات الدول العربیة المجاورة وحتى الدول  أقسامالاطلاع على المناهج والمواد المقررة في 

اجعة الكتب المنهجیة ومفرداتها المعتمدة حالیاً من قبل المتقدمة لغرض الاستفادة من تجاربهم، كما یجب مر 

خبراء متخصصین بعد دراستها ومراجعتها والتأكید على عدم تكرار المناهج الدراسیة ومفرداتها ومراعاة تسلسلها 

وهذا یعني التخلص من حالة الجمود والتكلس التي تعاني  .متخصصین أساتذةالزمني وأن یعهد تدریسها من قبل 

المحیط یتغیر بسرعة مذهلة ومعه  أنا المناهج الدراسیة بعمومها، ولاسیما التاریخ، اذ علینا دائما التذكر من منه

وبناءا علیه، فان وحدة المناهج في مختلف التخصصات على المستوى الوطني، . تتطور البحوث والاكتشافات

عدم مسایرتها  إلىجمودها وبالتالي  إلى ومركزیة اتخاذ القرارات فیما یخص تعدیل المناهج وتطویرها یؤدي

 .)18(للتغیرات التي تحدث في المحیط

   :منهجیة العمل الكتابي بین الواقع الأكادیمي ومضاداته

لعل من ابرز سمات العلوم الإنسانیة، وعلم التاریخ واحدا منها، هو موضوعها الممیز والشائك في ذات 

ولكن الشائع، على المستوى  .)19(الوقت، فجوهر اهتمام هذه العلوم هو رصد الواقع الإنساني وظواهره المعقدة 

الرسمي والعام، إن النظرة إلى العلوم الإنسانیة على أنها من الأمور الثانویة وضرب من الترف الذي لا طائل 

العلوم الدقیقة  أنمفادهمن ورائه، ومثل هذه النظرة الاستعلائیة تجاه هذه العلوم كرست على الدوام تصورا خاطئا 

وهذا ما جعل  .)20(ن دائرة التخلف الحضاري الذي نرزح تحت وطأته منذ قرونهي وحدها سبیلنا للخروج م

من أدوات إیجاد الحلول  أداةبما یجعلها  تولیها الاهتمام الكافي واللازم ولا تهمل العلوم الإنسانیة الجهات الوصیة

  .الناجعة للمشكلات التي یعاني منها المجتمع

التاریخ السیاسي وفلسفة التاریخ وتاریخ الفكر وعلم التاریخ  أن التاریخ علم واسع متعدد الجوانب في

ولكن الأهم هنا، ما هي الكیفیة التي نستطیع بها أن نجدد التاریخ في ضوء مسلمات . وغیرها من الطروحات

المؤرخین العامة التي بدأت تتزعزع منذ زمن، ومن اجل الإجابة على هذه المسالة، أربع نقاط مهمة لابد من 

  :تها، وهيمعرف

مفهوم القطیعة : المفاهیم العامة المستخدمة لدى طلبة الدراسات التاریخیة، هذه التعابیر تعكس جانبین، الاول .1

  .الفجوة الثقافیة القائمة بین المؤرخین بعد نیل شهادتهم الجامعیة: بین علم التاریخ وطلبته، والثاني

حسب خبرتي إن الأستاذ هو . في الجامعة؟) 21(الباحث ستاذهل هو السیاسي أم الأ. من هو الذي یكتب التاریخ؟ .2

 .الذي یوجه السیاسي وهذا ما یجب ان یعمل به

هل هي الشهادة؟، أم المؤسسة التي ینتسب . المؤرخین أو نوعیة المؤرخ، من الذي یجعل المؤرخ مؤرخاً؟ أنماط .3

  . عن موضوع فلسفة التاریخ على حد معرفتي یتحدث الأساتذةإلیها؟، لم یتقدم ولا باحث من جمیع 
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ن الخبرات الأجنبیة بشكل الذي الاستفادة مبما یعزز لخارج الیات وغایات تربص الباحثینفي االنظر في  إعادة .4

 .لیس الا ورغباته السیاحیة وفق ما یشاء هو  ، ولیسیساهم في الارتقاء  بالمستوى العلمي

  :مؤرخ جزائري متمكن إعدادجل أما المطلوب من 

التجربة العلمیة في التدریس الأكادیمي، وكذلك المساهمة في الإشراف ومناقشة طلبة في النظام من 

اب النظرة ، وجدت هناك ضعف عام لدى الطلبة وغی)د.م.ل(الكلاسیكي، والطور الأول والثاني من نظام

ضلا عن فقدان العقلیة الجیدة، لیات الكتابة التاریخیة من حیث التقنیات والمنهج التاریخي فالأكادیمیة المتعلقة بآ

التي هي الأساس الذي تنطلق منه عملیة بناء شخصیة المؤرخ القادر على استیعاب دوره في المجتمع 

درجة الاستهزاء بقیمة التاریخ وأهمیته في تفاعلیة المجتمع وتطوره، ویشیر إلى  إلىإذ وصل الحال . وتفاعلاته

ترجمت فیما شهدته البلاد في  إنبثت إفرازات التعثر في هذا المضمار ما ل:"هذا الدكتور إبراهیم فخار قائلا

عكسها قول بعض طلاب  –بصرف النظر  عن مبعثها وخلفیاتها  –ثمانینات القرن الماضي من دعوات 

  . )22( )"ارموا التاریخ في المزبلة: (المدارس والجامعات أن 

نجد الكثیر، بل وحتى البعض من أساتذة  ننالأوالمؤسف هنا، ان المسالة لم تتوقف عند هذا الحد، 

على انه سرد  -وهو تخصص من التخصصات الأكادیمیة –التاریخ في الجامعات الجزائریة، ینظرون للتاریخ 

لم یعد لها  -حزینة كانت أم مفرحة -لما سطره الأموات، وهو عالم مثواه القبور، أو لا یتعدى مجموعة قصص

ما أن تتحول المناقشة،  حقیقة ذلك، شعرونست. دور في عملیة بناء المجتمع وتوجیه الأجیال نحو مستقبل كبیر

وما كانت الأمر تصل الى  .، نحو التاریخ وعلاقته بالعالم الذي نشهده في الوقت الحاضرفيثقافي أي محیط 

 ان  عملیةأعتقد و . بلادنایتم بها تدریس التاریخ في المدارس والجامعات في  هذا الحد، لولا تخلف الآلیات التي

  .لجزائریةاتدریس التاریخ لم یتم التعامل معه بجدیة في أقسام التاریخ في الجامعات 

من أن الأساس في تجاوز كل المعوقات والأخطاء والهفوات التي تحول دون هذا الخلل هو  وأننیأرى

وهذا المطلب یستدعي منها إلقاء الضوء على الصفات والإمكانیات التي یجب . بناء وإعداد مؤرخ جزائري متمكن

  .طرحناها من تساؤلات فیما سبقأن یتحلى بها المؤرخ لكي تتكامل الصورة ونجد الإجابات على ما 

على مستوى عال من  مؤرخدون أن یكون لدینا أي تغیر من  استحالة تحقیق وعلیه، نستطیع القول

على درجة واعیة من الثقافة والوعي التاریخي، وبالتالي یصبح مدركا للحقل الذي  لیغدوالأهلیة العلمیة والذهنیة، 

والمؤرخ یدرس التاریخ باحثا عن الفعل ورد الفعل الصادرین عن . متنوعةیختاره من حقول الدراسات التاریخیة ال

الإنسان وبیئته غیر المستقرة، وهنا یظهر دور البحث التاریخي في تنظیم معارف الإنسان وأفعاله تجاه محیطه 

قوم على بحثا عن الحقیقة، إذن هو یتحرى ویبحث عن الحقیقة ویصفها، ولكنه یصدر الأحكام ویعطیها تفسیرا ی

أساس التصورات الموصولة بمعنى الحیاة، ویخضعها لمنهج علمي یقوم على الأسباب والمسببات لاغیا عامل 

الصدفة والحظ، معتمدا على دوافع براغماتیة وأخلاقیة، والمؤرخ في ذلك یؤكد الحقائق التي لم یكن بالإمكان 

المؤرخ هو شخص محترف متدرب  هنا،ومن .)23( )التعاقب -التكرار (حدوثها بطریقة خلاف التي حصلت بها 
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، ومن الضروري أن تتوافر فیه الاستعدادات الفطریة، النفسیة والكفاءة العلمیة )24(على العمل الكتابي تدریباً علمیاً 

المكتسبة التي تؤهله للقیام ببحث تاریخي ممیز، والتي تساعده على تنظیم المعلومات التي یرید نقلها إلى القارئ، 

تنظیما منطقیا له معناه ومدلوله، مرتبا أفكاره ترتیبا متسلسلاً، في أسلوب علمي رصین بعید عن الغموض، 

  . )25(والإطالة

ومن هنا، لیس كل من یحاول الكتابة في التاریخ یصبح مؤرخاً كما یتصور بعض الناس، لان لقب 

وإنما . معانیه لمجرد إلمامه بحكایة الماضيهو تعبیر كبیر لا یرتقي الشخص الذي یحمله إلى دلالته و ) مؤرخ(

. على دراسة التاریخ وكتابته یتطلب توفر الصفات الضروریة للمؤرخ، وان تتحقق له الظروف التي تجعله قادراً 

قرب أو بعد الباحث في التاریخ من تلك المواصفات والصفات هي التي تحدد إن كان هذا الباحث مسالة و 

  .)26(عادیاً  اً كاتب موهوبا أم) المؤرخ(

ولكن هذه المفاهیم والتوصیفات التي نذكرها عن المؤرخ، هل هي موجود في سلوك المؤرخ الجزائري 

إن ما . خاصة، والعربي عموما، في وقتنا هذا؟، سؤال یطرح نفسه بقوة إزاء تدني المستوى في الأداء والعقلیة

فنظرة واحدة إلى بعض ما یكتب  ،المستوى العلميیمیز واقع المؤرخ في وقتنا الحاضر هو التردي الواضح في 

عن التاریخ في هذه الأیام یوحي بان هناك أعداد غیر قلیلة من المؤرخین العرب یكاد یجهل القواعد الأساسیة 

الخاصة بالعمل التاریخي ویتعثر في كتابة أي عمل كرونولوجي متزن في التصمیم والمضمون، ویفتقر، فوق كل 

وبدون شك، أن كثرة المنتحلین على هذا . سفیة شاملة یدون من خلالها هذا التاریخ ووقائعهشي، إلى نظرة فل

العلم من هواة ومتطفلین ساهم في شیوع هذه الظاهرة، وفي ظهور مدلولاتها العكسیة على شكل تیارات معاصرة 

سهامات المحترفین الشخصیة لكن جانبا من هذه الظاهرة مرده یعود إلى إ. في مجال الفكر وشؤون الحیاة العامة

، نجد أن البحث الجید وبناءا علیه .)27(لهذه المسالة، والى الإساءة التي تحصل منهم للمهنة تعمدا أو بغیر تعمد 

هو إفراز أو ثمار جهد باحثاً جیداً، وذلك نظراً لارتباط البحث بالباحث وتأثیرهما كل على الآخر، سلباً أو 

ذا، متلازم مع الحدث التاریخي الذي یحركه باتجاه البطل أو الجماعة بهدفیه أساسها والمؤرخ، به. )28(إیجاباً 

وعلیه، عمل . ولكن طبعا بوصف وعرض وتحلیل وإیضاح، یوظفها المؤرخ للوصول إلى الحقائق. الحقیقة

تهتم بالسلوك البشري ) شر -خیر(المؤرخ موضوعي له طابع سیاسي حضاري وله قیم اجتماعیة فكریة

  .)29( )نجاح - فشل (وعاتهبتن

في دراساته، ه على قدر هذه المسؤولیة، هناك عاملان أساسیان لضمان تقدم مؤرخومن اجل أن یكون ال

ذو استعداد جید  المؤرخ، ولا یمكن التهاون بأي منهما، فلا یكفي أن یكون استعداد الباحث وعملیة إعداده: وهما

وهذا یعني، إن المؤرخ لا . )30(حتى یتمكن من تقدیم عمل ممیز، بل وینبغي أیضاً أن یكون معد إعداداً سلیما

یمكن أن یكون مؤهلا لأداء واجبه وعمله على الوجه الأكمل إلا إذا توافرت فیه صفات ضروریة تجعله قادرا 

علما، إن اكتساب القدرة على . )31(رة قریبة أو مطابقة للواقععلى دراسة التاریخ وكتابته على أكمل وجه وبصو 

القیام ببحث منهجي، مكتمل الجوانب لیس بالأمر السهل، ولكن التدریب المتواصل، والاستعداد الفطري، العلمي، 
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والإصغاء إلى توجیهات الأساتذة المتخصصین، كفیلة أن تنمي مواهب الباحث، وتضاعف قدراته على البحث 

  . )32(ة مستقلةبصور 

وتنقسم تلك . فیما یخص استعداد الباحث، نعني بها توفر صفات محددة یجب أن یتحلى بها الباحث

صفات ذات طبیعة غریزیة في ذات المؤرخ، : الصفات التي لابد أن تتوفر في شخص المؤرخ إلى نوعین، هما

والعمل الكتابي من منظوره التاریخي،  أو صفات منهجیة یكتسبها المؤرخ بالتدریب العلمي المنظم على البحث

والأولى مكملة للثانیة، ومقومة لها، وإذا ما تلاحمت فستكون منه، على الأقل في بدایة عمله مؤرخا مؤهلا 

وعلینا الوقوف عند هذه الصفات من اجل ارتسام صورة المؤرخ عند قراءتنا لما یقدمه من . )33(للبحث والكتابة

تشمل الصفات ذات الطبیعة الغریزیة أموراً التي و ، صفات ذات طبیعة غریزیة:  لهماأو على نوعین، نتاج، وهی

  : معروفة لدى المعنیین في شؤون البحث عند المؤرخ، ومنها نذكر

وهذا یعني الجد والمثابرة في البحث والعمل، مهما كانت الصعوبات . حب المعرفة والصبر على تحصیلها .1

وان . )34(عائقاً أمام رغبته الجامحة في البحث عن الحقیقة ، بمعنى أزاحت أي والمشاق التي تعترض طریقه

 .)35(یكون حكمه صحیحا إلا بقدر التخلص من التحیز والهوى

، وان یكون ملما بالتیارات المختلفة التي تؤثر في مجتمعه متنوعة ومتشعبةثقافة بالمؤرخ  یجب ان یتحلى .2

لتفسیرات المدارس التاریخیة المختلفة، مستفیدا من أهم العلوم المساعدة الصغیر وعالمه الكبیر، ومتفهما 

أن یكون ذا عقلیة منظمة، قادرة على الترتیب والتنسیق والاستفادة مما توفر لدیه من مادة تاریخیة، و . )36(للتاریخ

في التفاصیل أو وان تكون قادرا على تبین الخط الرئیسي للموضوع والتركیز علیه، وان یتجنب إغراق نفسه 

وان هذه العقلیة لا یمكن توفرها كصفة من الصفات الأساسیة في المؤرخ إلا . )37(المسائل الفرعیة أو الهامشیة

 .)38(من خلال العمل الدؤوب والمستمر في تطویر القدرات الذاتیة وترسیخها

ق ونتائج، وغیر مجامل أو أن یكون المؤرخ شجاعاً في التعبیر عن رأیه، وفي ذكر ما توصل إلیه من حقائ .3

ومن یخرج . )39(منافق، وإلا یخفي بعض الحقائق التي توصل إلیها، وان یكون هدفه الحقیقة التاریخیة وحدها

على ذلك لا یمكن أن یعد مؤرخا، ولا ریب أن الكشف عن عیوب الماضي وأخطائه تفید إلى حد كبیر في 

 .)40(لكشف عنها یعد تضلیلا وبعدا عن التبصر والمصلحةالسعي إلى تجنب عوامل الخطأ في الحاضر، وعدم ا

بالصبر والتأني وعدم التعجل في إصدار  التحليالاعتبار  عینمن یرید أن یكون مؤرخا حقیقیا أن یأخذ ب .4

، یجب أن یكون المؤرخ وعلیه.)41( الأحكام، وان یعطي بحثه الوقت الكافي للمناقشة والمقارنة والتحلیل والتفسیر

 .لا تمنعه صعوبة البحث والمصاعب والعقبات، مهما كان نوعها، عن مواصلة العمل والاستسلامصبوراً 

أن یكون محباً لعمله، ومولعا به، حریصا على خدمة الحقیقة وحدها، غیر قاصد من وراء عمله التقرب إلى  .5

مسعاه من وراء  وان لا یكون. حاكم أو الحصول على منصب، أو وضع التاریخ في خدمة المصالح السیاسیة

إذ أن الحقیقة العلمیة التي قد یكشف عنها تعادل كل ألوان .)42(الكتابة التاریخیة أن تحقیق حب الشهرة والظهور

ولا شك أن العاكفین المتفرغین للدرس والبحث في كافة العلوم، ومنهم . الكسب وصفوف المناصب أو تزید عنها

  .)43(م الإنسانیة وازدهار الحضارةالمؤرخون، هم الذین یقوم على أكتافهم تقد
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تعتبر الصفات المنهجیةالأساس في عمل المؤرخ المحترف، وفي تطویر وثانیهما الصفات المنهجیة 

ملكة النقد، عدم التحیز والقابلیة الكتابیة والتي یدور حولها تدریب : ذهنیته، فهي التي تتحدد بالمفردات التالیة

لاكتساب منزلة الثقة بین اقرأنه، وتمكنه من متابعة حلقات الماضي، وفي تطویر المبتدئ تدریبا علمیا یؤهله 

  :، وهي)44(صفاته التي تكون منه مؤرخا ناجحا

ملكة النقد والشك، وهي أن یكون قادرا على الفحص والمقاربة والاستقراء، أي فهم العلاقات التي تربط بین   .1

یقراه أو یسمعه، بل علیه تحري الدقة، واستخدام كل الإمكانیات الظواهر المختلفة، ولا یصدق، بسذاجة، كل ما 

بمعنى أن یمتلك المؤرخ ملكتي .)45(الذهنیة من اجل تبین صحة الوثیقة أو صحة الواقعة، واستخراج النتائج منها

  .النقد والشك التي من خلالها یدرس ویستقرئ ما یسمعه وما یؤول ألیه من وثائق وأصول مختلفة

یز في العمل الكتابي وتكویناته كشرط ضروري في تثبیت مكانة المؤرخ ومنزلته الفكریة، وذلك بالنظر عدم التح  .2

لموضوعه نظرة علمیة خالیة من تأثیرات المذاهب السیاسیة والعقائدیة مع إن هذا التحدید لا ینكر على المؤرخ 

 .)46(أهمیة الالتزام بنظرة فلسفیة لكتابة التاریخ

ذا روح حركیة علمیة دؤوبة، وان یستفید من كل المصادر التي تفید بحثه، وإلا یدخر وسعا في أن یكون المؤرخ  .3

محاولة الوصول إلیها مهما كلفه ذلك من مشقة وجهد ونفقات، ولا یعتمد على بعض المصادر وهو یعلم أن 

 .)47(هناك مصادر أخرى قد تفیده في زیادة تفهمه للموضوع، أو تغییر بعض وجهات نظره

المؤرخ أن یكون ذا قدرة على تصور المواقف التاریخیة المختلفة، وان یحاول الاندماج في ملابساتها یكون  أن .4

ومعایشة أبطالها، وتبین ذلك المناخ الذي وقعت فیه الحادثة، والعوامل الموضوعیة والذاتیة التي أدت إلیها، وان 

 .)48(م في حركة التاریخیتعمق في نفسیة الأبطال والقادة الذین أسهموا بأدواره

وتجنب الذات في إطلاق  الصفات المنهجیة التي یجب توفرها في شخصیة المؤرخ هي الموضوعیة أهمنمو  .5

تكون امتناعا عن اتخاذ موقف، او توقفا عن  أنالأحكام، والموضوعیة العلمیة هي موقف وحكم، ولایمكن 

إصدار حكم، فالحكم الموضوعي حكم التزم بالموضوع المحكوم علیه، وهو یعني تقدیر مدى قربه من أصله 

 . ومادته أي الموضوع 

  :التوصیاتالخلاصة و 

 - والتوصیات معا والتي هي بمثابة الخلاصة - ببعض الملاحظاتمن دراستنا للموضوع یمكننا الخروج 

  :عبر صفحات البحث، وهي إلیهاالتي توصلت 

التاریخ كقسم في تقویض علمیة تدریس تركیز التعلیم العالي على إنتاج مرشحین مناسبین لسوق العمل  ساهم .1

وبذلك لا یتم تكریس الوقت والمال والخبرة المهنیة . ، مثل بقیة العدید من العلوم الإنسانیة والاجتماعیةمعرفي

الراقیة التي تعكس مدى  شكلٍ كاف لتطویر مهارات تعلم التاریخ، أو تدریس التاریخ، أو إجراء البحوث التاریخیةب

یجب الاهتمام بتدریس التاریخ للاعتبارات تتعلق بالانتماء والهویة : بمعنى .تطور ورقي عقلیة المؤرخ الجزائري

 .الوطنیة للمجتمع
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مع  الأقلعلىزیادة الاهتمام بدراسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الشعوب وجعله متوازناً  .2

وذلك بما یساهم في بلورة وصقل قدرات المؤرخ الجزائري، ویجعله قادرا على النظر  .دراسة الجانب السیاسي

 .للأحداث بأفق أكثر اتساعا مما هو علیه

 بقدر الرغبة والقدرة على الاداء، الأسماء، لا تعتمد تشكیل لجنة علیا العمل الجاد من اجلعلى الجهات الوصیة  .3

على وفق التطور العالمي وبما یخدم البناء  جزائریةفي الجامعات ال مناهج تدریس التاریخلتطویر مفردات 

 . القادمة أجیالنایخدم  ماإلىالحضاري والفكري، وصولا  والاستقرار

استمرار تراجع عملیة  والهفوات التي تحول دون والأخطاءفي تجاوز كل المعوقات  الأساسأنمن اتضح لنا،  .4

التي تتعلق بتقنیة البحث وفلسفة التاریخ، وذلك عبر الحرص والعمل ان  المقاییستدریس التاریخ، التركیز على 

المعاملات  المقاییسح تلك خبرة ودرایة في حقل التاریخ، مع من المقاییسأساتذةأصحابیتكلف بتدریس تلك 

  . مؤرخ جزائري متمكن وإعدادبناء  ستمكننا من لخللوبهذه المعالجة ل.الأعلى

وعرض  )الانترنیت(الاستعانة بالتقنیات الحدیثة في تدریس التاریخ واستخدام التكنولوجیا كشبكة المعلومات الدولیة .5

لكون مثل هذه التقنیات   .الوثائقیة واستخدام السبورات الذكیة وربط المادة النظریة في الكتب المنهجیة الأفلام

  .فكثر نحو الالتصاق باختصاصهم، والاجتهاد في العمل والارتقاء به أكثرتقرب الطلبة والباحثین 

من وراء دراسة التاریخ، سوف یجعلنا  والأهدافالغایات  إیصالفي  الحدیثة والأسالیبغیاب المناهج  إن .6

 قادرةها، لتنسجم مع الهویة الدینیة والشخصیة الوطنیة، وجعلها عملیة تقلید استمرت إذاعاجزین عن تكیفها، 

 على الاستجابة للتحدیات التي تكتنف المجتمع في حاضره ومستقبلة

وقد أدى هذا الحط . مجرد مكوّن من العلوم الاجتماعیة )الابتدائیة والثانویة(في المدارس التاریخ مقیاس أصبح  .7

من مكانة التاریخ كموضوع أكادیمي في المدارس وبشكل طبیعي إلى انخفاض الاهتمام بالتاریخ كمادة للدراسة 

وهذا یعني یجب العمل بجهد ومثابرة من  .مما جعل هناك تكریسا للرداءة وهبوط المستوى العلمي .في الجامعة

والوسائل التي تمكن  الآلیاتالشخص المناسب في المكان المناسب شعارا من اجل المحافظة : قولاجل جعل م

في التحفیز الحضاري في الحاضر كأداةالجامعة الجزائریة في بناء شخصیة مؤرخ قادر على تفاعیل الماضي 

 .والمستقبل

  

  

  

  

  :الهوامش
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نسیم : جوزف هورس، قیمة التاریخ، ترجمة: ینظر حول قیمة التاریخ ودور المؤرخ في المجتمعات الإنسانیة، .1

 .43-10: ، الطبعة الثالث، ص1986نصر، منشورات عویدات، بیروت، 

، الطبعة 1986محي الدین إسماعیل، توینبي منهج التاریخ وفلسفة التاریخ، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  .2

 .7: الثانیة، ص

 .20: ، صالمصدر فسه .3

، 1988عارف حذیفة، وزارة الثقافة، دمشق، : ، بحث في نشأتها وتطورها، ترجمةبیري، فكرة التقدم. هـ.ج .4

عادل زعیتر، دار أحیاء الكتاب العربي، : ؛ غوستاف لوبون، فلسفة التاریخ، ترجمة9:صالطبعة الاولى، 

 .25، الطبعة الثالثة، ص1956

محمد بكیر خلیل، مؤسسة سجل : احمد حمدي محمود، مراجعة: وولش، مدخل لفلسفة التاریخ، ترجمة. هـ.و .5

 .10صالطبعة الأولى، ، 1962العرب، القاهرة، 

، 1961محمد بكیر خلیل، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، : كولنجوود، فكرة التاریخ، ترجمة. ج.ر .6

 .42- 41ص 

، الطبعة 1988فاروق عمر فوزي، دور التاریخ في التوعیة القومیة،  الموسوعة التاریخیة المیسرة، بغداد،  .7

 . 7الأولى، ص 

المقصود به منهج المؤرخ في عملیة البحث والكتابة من حیث طرق وأصول وقواعد العمل التاریخي، الذي  .8

ي سلوك مكتسب ولیس غریزي من الفطرة وه. بموجبه ینتسب التاریخ إلى أصول البحث العلمي الحدیث

مرتضى حسن : للتفاصیل ینظر. یحصل علیها المؤرخ بالتدریب العلمي على المهنة والحرص على ترسیخها

 .31-30، ص 1999جامعة بغداد، بغداد، /النقیب، المؤرخ المبتدئ ومنهج البحث التاریخي، كلیة الآداب

 .20- 18احمد شلبي، المصدر السابق، ص  .9

: داود، تاریخ تطوان، الجزء الاول، مؤسسة محمد داود للتاریخ والثقافة، تطوان، بلا تاریخ نشر، صمحمد  .10

33.  

حاول الجیل الاول من مؤرخینا، امثال مبارك المیلي، حینما هیمن الاتجاه الوضعي الاستعماري على الحقل  .11

تابات الظرفیة ساهمت الى حد المعرفي الخاص بتاریخ المغرب بحقبها المختلفة، وكرد فعل في ظهور الك

كبیر في ایقاف الانهیار الفكري والحفاظ على استقلالیة ماضي بلاد المغرب عن الامبراطوریة الاستعماریة 

الفرنسیة، حیث حاولت هذه الكتابات مسایرة الوعي الوطني الذي تبلور بصورة جلیة في الربع الاول من القرن 

علاوة عمارة، الشیخ : ي لكتابة تاریخ الجزائر، ینظر على سبیل المثالحول مواجهة المشروع الفرنس. الماضي

مبارك المیلي ومواجهة المشروع الفرنسي لكتابة تاریخ الجزائر، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع 

  . 102- 93: ، معسكر، ص2008، دیسمبر 3والتاریخ، العدد 
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أنها إشكالیة ملحة ، تؤرق :"تخلف العلوم الإنسانیة، بالقولتشیر الدكتورة یمنى طریف الخولي حول قضیة  .12

باحثیها والمهتمین بشأنها أجمعین، ویندر أن یتعرض عمل لفلسفة العلوم الإنسانیة  ومناهجها، ولایشیر الى 

تخلفها النسبي عن العلوم الطبیعیة، حتى قیل إن وجود علوم طبیعیة على أساس منطقي متقن ومنهجي 

لنسبة لباحثي العلوم الإنسانیة التحدي الذي ینبغي علیهم مواجهته للوصول بعلومهم الى مستوى راسخ، مثل با

یمنى طریف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنیتها وإمكانیة حلها، : للتفاصیل ینظر". یقارب العلوم الإنسانیة

  .52-35: ، ص2014مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 

البحثي التاریخي الجزائري بتطورات عدة لیستقر بشكله الذي قائم الآن، فبعد تأسیس الدوائر   مر النشاط .13

الأكادیمیة الفرنسیة للمؤسسات الأولى للبحث التاریخي في الجزائر المستعمرة، جاءت مرحلة الاستقلال 

اصطلح علیه آنذاك لتنطلق من ارث غلبت علیه الصبغة الإیدیولوجیة في كثیر من الأحیان، خصوصا فیما 

ولم تكن إعادة تأسیس المؤسسات الجامعیة والبحثیة بالعملیة السهلة نظرا . بالغزوة العربیة وبالقرون المظلمة

إن الباحث الجزائري الیوم مدین لكل رواد المدرسة التاریخیة . للنقص الكبیر في تعداد الباحثین الأكفاء

علاوة عمارة، : عن هذا الموضوع ینظر. لتكوین أجیال من الباحثینالجزائریة الذین انطلقوا بإمكانیات بسیطة 
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